لولس 
2010 


تحصن التفافة العربية 
ب2 زمن التحولات العاصفة 


د. خيرالدين عبد الرحمن 


لئن كانت احدى ابرز مهام ثقافتتاء كما اى ثقافة اخرى. اطلاق الشرارة 
بے إثر أخرى لتفجير طاقات نهوض الامة المغيبة والمعطلة فإن لهذ المهمة 
بالذات الحاحها الواضح ب راهننا العربى. اول شروط نجاح الثقاذة 2 
أداء هذه المهمة الملحة هو الوعي بالذات والوعى بالأخر كي تدرك الامة 
موقع اقدامها 2 مسيرة العا ولكي توائم سعيها نحو اهدافها -البعيدة 
منها والقريبة- ب2 مسار مضمون وآمن ضمن حقل الالغام الذي يحيط بها 


مع التوجهات والتحولات الكبرى الطاغية 
4 عالمناء ولكي تحسن استخدام افضل 
الوسائل المتاحة باكثر السبل جدوى. 

ولئن تأرجحنا طويلا بقلق وحيرة 
بين ثنائيات روى متعارضة, وتقاذفتة ا 
موجات نظريات وافدة متبدلةء ناهيك عن 
انشطارات 4 صفوفا ما بين متحلل من 
جذوره او متشرنق بے ماضيه» فقد بات 
اغفال التمييز ما بين صدا تراكم قرونا 
على عقولنا وسلوكنا من ناحيةء وثوابت 
لا تثهض الامة بغير التشبث بها وحمايتها 
ا ادرال وا ای واا 
الذاتية المستوطنة والغوايات الحرضة على 
خيانة تلك الثوابت من ناحية اخرى بمثابة 
انتحار لاشعوري. قبل کل هذاء لابد من 
الإقرار الواعي بان ثقافتنا ليست مبراة - 
ولا اهلها- من بعض المسؤولية عن هزائمنا 
ونكساقا واس تمرار رقا رتذافتا :جد 
التوجهات والتحولات الكبرى 4 عالمنا والتي 
تفرز الاعاصير التي تواجهها ثقافتنا اليو 
بل وحياتنا عموماء تطورات الانهيار المالي 
والاقتصادي الراهن الذي بدا 2 الولايات 
المتحدة, وأثاره المياشرة واللاحقة على 
مجالات الحياة الإنسانية. 


کتب بول کينيدي ے4 هذا الصدد يوم 
۹ قائلا: «الولايات المتحدة 
بالذات سوف تكون اكبر الخاسرين من هذه 
الازمة التي جاءت ضربة متاخرة ب4 نهاية 
ولاية ادارة بوث الابنء ليس فقط تدهورا 
لمستويات معيشة عترات الملايين من 
الامريكيين» وإنما هو تدهور ثقل الولايات 
المتحدة الامريكية المسكري /الاستراتيجي/ 
الدبلوماسي عالميا أيضا». لكننا نرى الامر 
ابعد من هذه النظرة السطحية, اذ انه يتعلق 
بخلل بنيوي وفيمي واكبت بذوره نمو المشروع 
اللاستيطاني الاورويي فيما بات ولايات 
متحدة امريكيةء منذ ولادة هذا المشروع. انه 
خلل استشری وانتقلت عدوی اثاره سریها 
إلى خارج الولايات المتحدة أيضا. كما لا 
نغفل المدلولات الاستراتيجية لحرب القوقاز 
الاخرة حيث برز تحرك روسيا العسكري 
جورجیا مؤشرا على نهوض اس تراتيجي 
بعد طول شلل وامتهان. واعلانا عن سقوط 
نظام القطبية الاحادية الامريكية 2 عالمنا. 
فبين جورجيا وفلسطين والعراق وافغانستان 
ولبنان والصومال ترنحت الهيمنة الامريكية. 
لتنهار أخر الامر وول سریت. ولعل 


من اكثر نتائج هذا الانهيار المالي اثارة 


هو السقوط الذريع للنهج الذي كان رمزه 
الاخير جورج بوش الابن. وهو يجسد سقوط 
دی اد ا ا 
نفسها بعد قرن من الطغيان والفطرسة 
والتجبر. ولثن كان مهما جدا النظر بعمق 
إلى مدلولات التطور الهائل المتمثل د 
انتخاب أسود كيني الاصل» مسلم الاب 
رئيساً للولايات المتحدة. بعدما ظل الواسب 
9 (آی الابیضں الانکلوساکسونی 
البروتستانتي) منذ بدء الغزو الاستيطاني 
الانكلو سكسوني لتلك البلاد يعتبر نفسه 
السيد الفطرى الأبدي لها بلا منازع. أول 
سوال يتبادر الى الذهن هو ماذا سوف تقدم 
ادارة باراك حسین اوباما للشرکات الكبرى 
وبيل غيتس وجورج سورس ولوبي الايباك 
الصهيونى ومواقع القرار الخفية 4 مقابل 
الدعم الذي تلقاه منهم 4 حملة تجاوزت 
نفقتها مبلغا اسطورياً غير مسبوق هو ستمئة 
مليون دولار. تكلفة لدعايته الانتخابية. دون 
ان يقلل طرح مثل هذا السؤال من ضخامة 
مدلولات وتفاعلات فوز شاب ا مساتجد 
على السياسة بديلا لرئيسس دموي احمق 
4 مجتمع حكمته العنصرية البغيضة منذ 


٥ے‏ چ 


دسونك . 


تتزاحم عناوين عديدة ومتنوعة اخرى. 
فقد تصدی روجیه غارودي مثلا بے کتابه 
(الإرهاب الغربي) لمقولة جان بول سارتر 
الزاعمة ان «الجحيم هو الأخر»» وان «الفرد 
هو الاساس و4 انفتاحه على الاخر نوع من 
التلوث»». فقال غارودي: «الجحيم هو غياب 
الأخراو انفلاق الأخر» حيث «يولد الانسان 
وهو مسكون بالاخر والاخرين. لكن الثقافة 
الغربية المنحرفة هي التي تقلص الانسان. 
فتجعل منه فرداً وحیداء وتوهمه بانه ينبوع 
كل شيء». ورد على الشعار الفردي الانعزالي 
لدیکارت: «انا افکر. اذن انا موجود» بشعار 
یقول:«انا احب» فانا إذن موجود»» بل ومضى 
يتهم الفكر الاستبدادي الغربي بتدمير العا 
والانسان معا. جاء ريجيس دوبريهء متطورا 
من موقع المأقف الثوري الاممي المقاتل إلى 
موقع المفكر والفيلسوف المجرب» بمثل روية 
غارودي تلك إذ قال: «لقد احدثت الثقافة 
الحديثة تشویش ا وٹصدعا درامائیگا ٠د‏ 
الوعي بالاخرء ودفعت كثرين بض جيجها 
والقها التكنولوجى إلى الانطواء على الذات. 
بينما الأاخر هو الخلاصس, الا عند الذين 
ينظرون إلى العام بعيون الذثاب». 

قبل ذلك اشتكى الباحث السويسرى 


سیمودد دی سیمسوندی 
4 القرن التاسع عشر من 
ان «اليروة المادية قد باتت 
کل شيءء فلم تعد هناك 
قيمة للبشر على الأطلاق». 
ماذا بقي لنا نحن من قول 
ازاء جائحة عبادة العجل 
الذهبي واستفحال طغيان 
تسييد المال قيمة عليا لا 
تدانيها قيمة اخرى 2 
قر ا الحادي والعشرين؛ 
سوي ان نترحم حتی على . 
ما كان للبشر من بقايا فيم 
قبل قرون؟ نستذکر قول البیر کامو بانه 
انحاز الى الاشتراكية بعدما تعلمها من معلم 
کبیر» اعظم من کارل مارکس وانجلز وکل 
تلك السلالة الايديولوجية: تعلم العدائة من 
الظلم. وتعلم الاشراكية من الفقر وتعلم 
الوطنية من المنفى»ء وقد يتعلم الحياة من 
الموت لكن الفرصة ستكون قد ضاعت إلى 
الابد. 

دعونا قبل عشرين سنة ے4 دراسة 
طويلة بعنوان «نحو انطلاقتا الحمضارية 
المنشودة» إلى يقظة عربية يحتاجها مخاض 


الأمة النهضوي المأمول كيلا نوغل ب سلوك 
انتحاري عبثي يويد علاقة القاهر بالمقهور 
التي فرضتها الفزوة الصهيونية ب4 تعاملها 
مع أمتناء متوقعاً سقوطا وشيكا لنظام 
السوفييتي والامريكى. احدهما بعد الأخر. 
اشرت ب4 مطلع تلك الدراسة إلى ملامع 
الية التحولات الكبرى التي تنقل عالمنا من 
حضارة إلى اخری, او تستبدل نظاماً استقر 
طويلا بنظام آخرء تشير إلى أن نواة التحول 
تتشكل ب4 المجتمعات الاكثر حاجة إلى تفيير 
a Le SN‏ 
ال ا0 اطا عة اا و و زرا 


يضيق بحركة المجتمع وتطلعاته»ء فيقيد 
الابداع ويتحكم الى درجة التعسف احیانا 
ب4 النزوع الفطري والتوجه الإرادي إلى 
التطورء ويس تحيل نظاما تحجرت قوانينه 
وباتت فيدا على النمو. وبقدر ما يكون 
المجتمع المرشح لبدء التغيير الجذري اكثر 
حيازة لعوامل التاثير الحضاريى يمتد هذا 
التغيير إلى مجتمعات اخرى مستعدة لتلقيه. 
اذ تتوق بدورها الى تغيير لكنها تفتقد 
الحد اللازم والقدر الضروري من عوامل 
ومقومات التحول الذاتي الاصيل المبادر. 
فش تجيب الى نزعة انسانية فطرية باميل 
ا ا 
تبعية حضارية وفكرية, او قهراء واحيانا 
و ا 

سرعان ما خاب املي ب2 استجابة عربية 
لقتضيات إسهام فاعل ج تشكيل النظام 
العالمى البديل. إذ شهدنا مزيدا من التمزق 
بدلا من الوحدة وايفالاً ب4 ثغييب الأمة 
وشل إرادتها ومسخ قيمها وامتهان كرامتها 
وريط أقمة خبز المواطن 2 كثير من 
الاقطار العربية بممارسة إحدى عبادتين 
او كلتيهما: عبادة حاكم متاله: وعبادة عجل 


ذهبى معاصر. وبدلا من ان تستتمر الاأمة 


انذاك فرصة تغيير جذري بدا لنا وشيكا 2 
عالمناء لتنتزع حقها بتقریر مصیرها أولا. 
حيث مارسه مارك سایکس وجورج بیکو 
وجيمس بلفور بدلا منهاء ومن ثم تشارك ك 
تقرير مصير العام ثانياء تلاحقت انهيارات 
ما اا ف ات اام ا ا ا 
وفاعليتها. 

تتكرر اليوم فرصة جديدة وسوف 
کین کار ار ان اقرط امقا مجددا نیدد 
الفرصة. ولكن هل تستعيد أمتنا بعض ما 
فقدت من وزن وفاعلية دون ان تعي موافع 
أقدامها وطبيعة وتوجهات الرياح التي 
تهب عليها ومن حولھها تهيیُ كل احتياجات 
نهوضهاء اي بعبارة اخرى: ما م تتسلح 
بمعرفة كافية عن الذات وعن الاخرة 

5 & 8 

جاهر كثرون ے4 عالمنا متوقعين سقوط 
النظام الراسمالي الحاليء وكانت قلة قد 
توقعت ب2 وقت مبكر سقوطا مزدوجا 
لاقطبين السوفييتي والامریکی مساتدة 
الى معطيات وتحليالات مختلفة . من تلك 
القلة عا لما الاجتماع روبرت داهل وتشارلز 
لينديلوم اذ قزرا بجراة بعيد انتصاف 
القرن العشرين فشل الشيوعية والراسمالية 


بصيغتيهما الاصليتين كلياء وأن الحل 
المستقبلي هو ايجاد نظام جديد. 

نعود إلى إرهاصات الانهيار الحالى. 
حيث تلاحقت سلسلة من المابعديات "ا 
تقف عند ما بهد الحداثةءالتي وصف 
المرحوم عبد الوهاب المسيري فكرها 
بالتقويضي المعادي للعقلانية وللكليات» بل 
بات لكل اأمر ما بعده» ولكل حالة وظاهرة 
ما بعدهما وصولا إلى نظريات عن ما بعد 
الإنسان. وتكاثرت الاعاصير: امركة تتستر 
بالعولمة» وليبرالية جديدة, ونظام تجاري 
عالمي جدید» وشرق اوسط جدید» واستشراء 
وحشي لحملات العداء الهستيرية للاسلام 
التي باتت تشكل ظاهرة الإسلاموفوبيا. 
وحتى 4 العلوم البحتة والأنسانيةء وجدنا 
من قالوا بما بعد فلسفة العلوم الحدينثة 
مثلاء وهي نظرية دعت إلى التخلي عن 
معظم المفاهيم والنظريات والعلوم التي 
عرفتها البشريةء لتدخل الفكر الانسانى 2ك 
متاهة اعتبار كل ما يراه الأنسان ويسمعه 
ویلمسه ويحسه ویعیشه هو مجرد سلسلهة 
متوالدة من الأوهام بما ب4 ذلك العناصر 
المادية 4 هذا الكون. جامدة كانت أو سائلة 


وهكذا اقتحم عالم الفيزياء الفرنسى 
الشاب فرانسوا ديبون مشلا عام الاقتصاد 
مرٌخراء مستغريا الهلع الذي أصاب اناس 
نتيج ة الانهيار المالى الأامريكى الراهن. 
الذي انتقل سريعا إلى النظام المالي العالمى 
والى الوضع الاقتصادي المعو فخاطب 
ديبون البشر قائلا: «لا تخشوا شيئًاء فكل 
ما تشاهدونه الان سراب بسراب». منطلق 
الرجل أخر صيحة 2 فلسفة العلوم الحديثة 
تقول إن کل شيء وهم بے کل مجال وحقل! 

اصل هذه النظرية أن فريقا من باحثين 
فرنسیین قاده آلان اسبيه اكتشف 2 العام 
۲ قدرة الالكترونات وجزيثات مادية 
اخرى دون الذرية على الاتصال والتواصل 
لیما ينها تست فروظ معرنة بقن اانظر 
عن المسافات التي تفصل بينهاء سواء 
كانت فذم ال اقات استارا او كلومترات 
او عدة ألاف من الكيلومترات. ولتقريب 
المسالة إلى الاذهان نذكر بملكات التواصل 
الروحي والفكري بین اشخاص تباعد بينهم 
مسافات شاسعة» کان يسمع احدنا حديث 
شخص آخر على الرغم من ان كلا منا 2 
قارة مختلفةء؛ دون استخدام دارة تلفزيونية 
مغاقة أو الاثترنت لتحقيق هذا التواصل او 


الاتصال. لقد هتك هذا الاكتشاف بعدما 
اثبتته تجارب عديدة ما استقر من تبجيل 
لنظرية آينشتاين القائلة بان الضوء اسرع من 
اى اتصال أو انتقال مادي. وتهشم التسليم 
الذي دام عقودا بسلامة هذه النظرية 
وما بني عليها من فوانين وتطبيقات! قال 
الباحث الفيزياتي 4 جامعة لندن ديفيد 
بوهم مفسرا ما توصل اليه فریق اسبیه 
الفرنسي إن الاكتشاف الجديد يعني 
ببساطة أنه ما من حقيقة موضوعية, وانْ 
الکون باسره سسراب» او خیال» او مجرد 
(هولوغرام) عملاق رغم الإيحاء بصلابة 
معادنه وصخوره وترابه ورماله وخشبه وما 
الى ذلك» فالامر کله وهم بوهه! 

ثم عرض التشبيه الاتي: لنفرض ان 


UE LK 


من الواجهة ج الامامسة للحوض والثانية من 


الواحهة الخلفية. ما سوف و 
نذرى سمكتين لا سمكة واحدة لكننا سننتبه 
الى انه كلما تحركت السمكة المفترضة 
الاولى فعلت مها الثانية؛ فنس تتتح ان 
ثمة اتصالا بين السمكتين. لكن بالطبه 
د ق E‏ 


تتعلق بوعينا وخيالاتنا. وهذا ما يحدث 
تماما بین جزیثيات أسبيه. فأصغر جزء 3 
الكون يتضمن الكل. والإلكترونات 4 دماغ 
الإنسان ترتبط بالجزيئيات 4 كل سمكة 
تسبح وے کل فلب ينبض وے كل جسم 
يلمع. أما الاجزاء التي يراها الإنسان فكلها 
من اختراع خياله بما 4 ذلك حتى الزمان: 
حيث يتواجد الماضي والحاضر والمستقبل 
جمیعا بے ان واحد معا ضمن «هولوغرام 
الوجود». 

یذکر کل متا اقطات على شاشة اللفاز 
لصورة ما على مساحة الشاشة, لا تابث 
ان تنشطر فتتكرر عدة نسخ متجاورة لنفس 
المشھد. سواء کان ٹابتا او متحرکاء ثم تتوالی 
الانشطارات لتصنع عشرات النسخ المتجاورة 
اتفس الصورة الاولی» ثم مثات التسخ ده 
الاف النسخ وهكذا.. فالهولوغرام هو 
صورة ثلاثية الابعاد تنتج بوساطة الليزر 
وتسفر عن مشهد عجيب. فاذا ما قمنا 
مثلاء بتصویر اي شکل باللیزر على ورقة ثم 
عمدنا إلى تمزيق الورقة. فلا نحصل على 
صورة نصف الشكل الأاصلي بل نحصل على 
صورته كاملة. وعندما نمزق النصف 5 


بدوره الى نصفين نحصل مجددا على صورة 


الشكل الأاصلي كاملة. ونظل نحصل على 
صورة الشكل الاصلي كاملا مهما مضينا 
ے4 تمزيق كل نصف جديد إلى نصفين. 
ففي الهولوغرامء خلافا للصرر التقليدية. 
يحتوي كل جزءء مهما تناهى 4 الصغر؛ 
على جميع المعلومات الموجودة بے الكل 
وعلى جميع المكونات المكونة للكل. هذا 
ما تفل الجزثات قاد ة على الاتال 
والتواصل مع بعضها بعضا مهما كانت 
المفافات الفاصاة بينها: ليس لانها ترسل 
إشارات إلى بعضها بعضاء فهذه الجزيئيات 
ليست كيانات فردية قائمة بذاتها وانما هي 
4 الواقع امتدادات شىء ما اساسي» بل 
لان المسافات او الانفصال بينها وهه 
نبتعد عن فرضية ادعاء الوجود بكل 
مافيه وهما شاملا ونقترب مجددا 
من التحولات السياسية الكوتية ذات 
البعمد الحضاري والنقا4: توقع زبيغنو 
بريجنسکيء» اليهودي بولندي الاصل الذي 
لع مفكرا أمريكيا وعالميا بارزا قبل وبعد 
عمله مستشارا للامن القومي ب ادارة 
الرثيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر, 3 
كتابه (خارج السيطرة (Out of Control‏ 


ان بداية القرن الحادي والعشرين فد تجيء 


أمريكيةء لكنه يشك 2 بقاء ولايات متحدة 
أمريكية بعد ذلك. فإذا كان القرن العشرون 
-کما قال بريجينسکكي- هو قرن الموت 
العظيم 21ع .ega‏ الذىي افدق عير 
سلسلة من الحروب بحياة ثمانين مليون 
انسان» (وهو رقم ارتفع بعد حروب العراق 
ومجازر البوسنة وكوسوها ورواندا وفلسطين 
والشيشان إلى خمسة وثمانين مليونا على 
الاقل) فالقرن الجديد سوف يضيف 
الشكل الاكثر جنونا من الكارثة. اذ سيكون 
بامكان التلاعب البيوتكنولوجي بالتكوين 
البشري أن ينتج انواعا أخرى منفص اة 
كليا عن الأيقاع الاإنساني العمام.. دون ان 
یکون بالإمکان تحویل کل سکان الولایات 
المتحدة بيوتكنولوجيا او جينياء بحيث تصير 
هذه الدولة كوكب النهاية بسبب الفجوات 
الذهنية والسوسيولوجية المستحيلاة. 

نقف عند نبوءة هامة لبريجنسكي, بدا 
لبعضل الناس انها كانت اقرب إلى التحذير 
منها إلى النبوءة. لقد عمل بريجنسكي بجد 
ودهاء على تقويض الاتحاد السوفييتي 
ومعسکره. وما إن تم هذا حتی اطلق 
بريجنسكي مقولة بالغة الإيحاء والخطورة 
ب كتابه المشار إليهء لم يلتفت كثيرون إليها 


4 غمرة ما ساد العام انذاك من ذهول 
وأحزان واحتفالات واحلام واوهام. فقد 
قال إن: «الشيوعية كظاهرة فلسفية تكاد 
توحي بانها م تولد للقرن العشرينء بل للقرن 
الحادي والعشرين! ومضى يقول: مع الخواء 
الروحي وانعدام I EU‏ 
ان نتخیل تمثال کارل مارکس وقد انتصب 
مكان تمثال الحرية 4 نيويورك»! وتتلاحق 
ا 

- هل يرتبط الانهيار المالى الراهن 
بهذا الاستشراف الذي اطلقه بريجنسكى. 
بعدما کرر اکثر من خبير افتصادي الدهشة 
من اضطرار الراسمالية العالمية اليوم إلى 
معالجة مازقها باساليب اشتراكية؟ 

- وما هوسراختیار مارکس«اکبر مفکري 
الالفية الميلادية الثانية ك استفتاء اجرته 
هيئة الاذاعة البريطانية ( 8.٥‏ .8 .)5 

- وما هو سر الاإقبال الشديد على 
مؤلفات كارل مارك والكتب الباحثة د 
الماركسية 4 معرض فرانكف ورت للكتاب 
الذي اقیہ ے منتصف تشرين الاول ۹۸ 
و شمال أمريكا وغرب اوروبة ومناطق 
كثيرة من العام» بعد إعراض شبه تام عنها 
4 السنوات العشرين الماضية؟! 


- ثم اليست ذروة تمازج الملهاة بالماساة 
سقوط الانظمة الشيوعية 2 شرق اوروبة 
كاوراق الخريف دون ان يدافع عنها حتى 
سدنتهاء فيتوهم تقيض ها الراسمالى أنها 
ساعة انتصاره النهائي.بينما تنجو شيوعية 
الصين من السقوط بولوجها عام حرية 
السوق محتفظة بعنوانها الشيوعىة 

- بل اليست مفارقة كبرى ان يتوقع 
بريجنسكي انهيار قلعة الراسمالية ك 
الولايات المتحدة - وحتى تحولها إلى 
الماركسية- وهو الذي هندس 4 الشهر 
الأخير لعمله ب إدارة الرئيس كارتر عملية 
حشد وتعزيز تنظيمات «المجاهدين المسلمين» 
للقاومة التدخل المسكريى الم وفييتى د 
افغانستان. وعمل على تامين دعم بلدان 
الخليج وباكستان الهائل خاصة لهم. 

- كر بريجين سكي لاحقا الإشادة بدور 
الإسلام 2 مقاومة الشيوعية وإسقاطهاء 
ودعا إلى تشابك اكبر بين الدين والسياسة. 
فكيف يرى بريجنسكي المقرب من الرئيس 
باراك أوباماء دور الاسلام اليوم أو غداء 
وهل يريده مقاوما لاثبعات الما ركسرة؟ 

لقد أطلق مدير مجلة (لويوان) 


الباريسية" صرخة فزع متسائلا: «هل 


نحن نعيش مرحلة سقوط الغفرب؟» ويجيب 
بنفسه قائلا: «اذا ما ثبت أن الغرب ينهار 
فإن ذلك من صنيعنا نحن لاننا جمعنا بين 
الجشع و الغباء!» واضاف الكاتب بمرارة: 
إن أزمة النظام النق دى الغربي التي تهز 
مجتمعاتنا هذه الايام اخطر من ازمة ٠۹۲۹‏ 
لاننا اليوم مهددون بأن يحل لاعبون دوليون 
اخرون مانا ويعؤضونا 2 تصريف شؤون 
الدنياء امشال الصين وروسيا والخليج 
العربي». 

قبل هذاء کان حوريف ستيجليتز استاد 
الاقتصاد ے4 جامعة كولومبيا الحاصل على 
جائزة نوبل للاقتصاد عام ۲٠١١‏ والمدير 
المساعد للبنك الدولي ومستشار الرئيس 
السابق كلينتونء قد حذر 4ے وقت مبكر مما 
وقع موخراء كما 4 كتابه (الوهم الكبير) 
وكتابه (حين تفقد الراسمالية عقلها) فصارح 
اقرف ار ر اة اكد وات موا و 
وان تفوقه عسکریا وتکنولوجیا لايضمن 
الرفاه الابدي 2 ظل نظام راسمالي جائر 
يستعيد أمم الأرض وينوس الحق والقائون 
الدولى. 

وصدر ب2 نهاية تشرين الاول ۲٠٠۸‏ ك 


باريس كتاب الام (اندريه لوبوه)» الرئيس 


السابق للمركز الوطنى للبحوث والدراسات 
الحكومي الفرنسيء بعنوان: (انغلاق الكون) 
مهما الفرب بتبديد طاقات الارض وممارسة 
التخمة وتلويث المحيط وتدمير الطبيعة 
بدعوى تطويعها لخدمة مصالحه الضيقة 
واستعباد الشعوب المختلفة عنه تحت ستار 
العولة المزيفة. وصف هذا العام الفرنسي 
حال الغرب بالإسراع نحو الكارثة. معتبراً ما 
تم من انهيار اسواق المال وافلاس المصارف 
مؤشرا على انهيار قيم الغرب الراسمالية 
الخاطئة على رووس الناس جميعا! 
وأاصدر المفكر الفرنسي البلغفاري 
(زفیتان تودوروف) کتابا جدیدا ب4 تشرين 
ال ا اا 
ما بعد صدام الحضارات) بحث ظاهرة 
الخوف من الأاسلام» التي استفحلت 2 
الغرب مؤخراء وكاد الغرب يجعلها احد اسس 
العلاقات الدوليةء منحدرأ إلى اعتبار المليار 
وربع المليار مسلم امة خارجة عن سياق 
التاريخ. بل شن حروباً استباقية عليها 
بينما الخوف من الاسلام هوس لا يرتكز 
إلى اسباب موضوعية. ربط هذا المفكر 
لات ادا ر قا 
بالانهيار المؤسساتي والمالي والقيمى الذي 


خرب الفرب. ودعا إلى مراجعة علاقات 
الغرب والعالم الاسلامي على اساس الاحترام 
الت ادل وتجاوز التمطيات الجا هزةوم رات 
ار اا ا ا 

نتجاوز مواقف مماظة, لكننا لا نتجاوز 
مقالة اثارت خجانا الى مداه الاقصى د 
زحام تعلیقات وتطورات وتوقعات. عنوانها 
«الحاجة الى جان مونيه عربي»» كتبها 
يوشكا فيشر وزير خارجية المانيا السابق. 
نشرت ب4 مطلع تشرين الثاني :۲٠٠۸‏ فقد 
ضاق فيشر ذرعا بإيغال العرب ب4 التفتت 
والتنافر والتنابذ والانتحار البطىء فتمنى 
ظهور موسس لوحدة عربية كما كان مونيه 
لاوروبة! 
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تالا حقت احداث وتطورات اوت 
مدى بؤس ما بلغته استباحة امتنا وتبعية 
معظم انظمتها الحاكمة. جاء التدخل 
الامريكي السافر 4 مناهح التعليم لدينا 
ومحتويات كتبنا المدرسية وقوانيننا وعمل 
المرجعيات الفقهية الدينية لديناء بل و 
نصوص وتوجهات خطب الجمعة لائمة 
مساجد عدة دول عربية واسلاميةء ناهيك 


عن المراقبة الامريكية المباشرة للانتاج 


الادبي والفنيء ولا تنشره المؤسسات 
اللاأعلامية العربية من انتاج مقروء ومسموع 
ومرئي» والاعتراض على ما لا ترضاه 
الادارة الأمريكية الصهيونية. وهكذا ۸ 

تقف الهيمنة اة ية - الصهيونية 
السافرة عند مصادرة الثروات والسياسات 
والقرارات ب4 اكثر دولناء بل مضت لتمسخ 
اتنا وسلوكنا 
وا ا و 
ليحدث لولا تشرذم النظم والنخب العربية 
على اسن قطرية وطوية تغلب القاقضات 
الثانوية على التناقض الرئيس. وتقده 
مصالح ذاتية صغيرة تافهة على إجماع 
الامة وحقوقها والإرث والمصير المشتركين. 
ما كان هذا ليحدث لولا الافراط 4 قمع 


وتغير خصائص هويتنا ومعتقد 


مارسته عقليات متخلفة قصيرة النظر ك 
عدة اقطار عربيةء استمرات مسخ الفكر 
والفكرين والكافة والاقف ن خدها 5 
البلاط او السراديب» ورسمت الدور المسموح 
بە لهم 4 حدود المهرج او المخبر او كاتب 
فتاوى معلبة متقافزة بين النقيض ونقيضه 
لتتاسب مزاج السلطان المتقلب ورغباته. 
توسعت مناطق تحريم التفكير والتعبير. 
حتى كاد خيار المفكر والمثقف يقتصر على 


خضوع ضري ونفاق رخیصس. او انزواء 
واحتماء من البطش بالابتعاد عن الشان 
العام أو حتى الهرب من الوطن, بديلا 
لواجهة غير متكافئة يه دده فيها التجويع 
والتشريد والقتلء تجديدا لماساة الحلاج 
ومحنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد 4 سياق 
علاقة مريضة ما بين السياسي والتهاے2. 
لقد اساء سياس يون لاتقسيم وال جتمم اذ 
اعتبروا ثقافة الانتقاد أو الاحتجاج خروجا 
على النظام وخرقا للقانون. دفع هذا 
النهج السقيم كثيرين للانزواء او الهجرة او 
اطلاق توتراتهم بالعنف بديلا لانكفاء ذليل. 
وهنا تود بقوة محال القان اة ع 
a‏ 
ولئن اختصر المرحوم الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين حلا اقترحه لهذه العلاقة د 
ظل جائحة الفزو الصهيو-الامريكى متعدد 
الوسائل للعالم العربي/ الاسلاميء عنوانه 
التفريق بين خيارات الامة وضرورات 


الانظمة الحاكمة التي تضطر إلى رضوخ 
بوقعها CE‏ مواد فف وسیاسات تناقض ارادة 


الامة وحقوقها واهدافها ومصالحهاء فان 
تعقيدات هذه العلاقة وتشعباتها وإفرازاتها 
أوسع وأضخم من حصرها بهذا الاختزال 
مع وجاهته واهمیته. 
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يرتبط العنف بالسياسة على ما يقول 
ماك فيبر؛ والسياسة هي على وجه 
التحديد والحصر تتعلق بادارة المجتمع 
السياسى» أي الدولة. وكل دولة تتاسس على 
القوة. من هنا كانت العلاقة بين الدولة 
اك اا اا 
أول من يمارس العنف سلمياء على الاقل. 
وبدرجات متفاوتة من خلال هيمنته على 
اا و ت على الا رالا 
#بلاد العرب- كما تقول منى فياض د 
كتابها (اقنعة الثقافة العربية) 
مخيفاً للمواطن العادي وتتخذ طابعاً مبتذلا 
أكثر فاكثرء فصار الشمار الشائم هو«اتركوا 
السياسة لاهلها اولكن من هم اهل السياسة؟ 
وهل السياسة وظيفة5 ولم الافتراض البليد 


= تعل ا 


4 الحالة العريية بان السياسيء والحاكم 
E‏ ا 
لايصلح سياسيا او حاكما؟ 

لا نغفل ارتباط مثل هذا الخلل بالمستوى 
الخطير الذي بلغته الامية ب المجتمعات 
العربيةء بما فيها الامية الثقافية التي تعانى 
منها نسبة عالية متزايدة من المتعلمين 
والخريجين الجامعيين, إذ تتفاقم التبعية 
الثقافية متعددة الاشكال والس طحية 


والابتذال وتسليع الابداع» بما فقتل روح 
الابتكار والتط ور ومسخ هوية المجتمع 
وفاعليته. لا نغفل أيضاً عن التدمير الذاتي 
الذي مارسناه طويلا بلا وعي على مستويات 
متعمددة. وخاصة التغافقل عن مفاعيل 
ترسبات الجاهلية ومكوناتها الذهنية ے 
العقل والسلوك العربيين المعاصرين . 

تعد دت مار لات دق خص اسباب تخافنا 
وبطء تطورنا وتفاقم مشاکلنا وازماتناء ود 
معظم تلك المحاولات نصيب من الصحة. 
لكن الاصل أن نركز على المسببات الذاتية 
والداخليةء بدل التهرب من تحمل المسوولية 
بالقاء كل اوزارها على أطراف خارجية. 
مهما كان دور تلك الاطراف فاعلا ومؤثرا. 
وواضح انه: «يقف وراء تخلف مجتمعاتنا 
ثالوث ش_يطاني أعين قلب منظومة المغاهيم 
والقيم رأسا على عقب» وهو يتشكل من 
الانتهازية والذرائعية التي تبرر الوسائط 
كلهاء وأخيراً ما يسمى ب اللهجات الشعبية 
الفهلوة. والفهلوي.. يبتكر اساليب هي اقرب 
الى السطو والقرصنة من ای شيء ا 
يهمه کم سيسقط من الضحايا قبل ان يبلغ 
هدفه وهو غالبا شخصي وغير نظيف. 
ویخلو من اي بعد اخلاقي او وطني».(٩‏ 
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والساسة والمجتمع باسره مسؤولية علاج 
هذه الظواهر الخطيرة عبر توحيد الجهود. 
لا تكريسن التنافر والتباعد. صحیح ان 
طبيعة السلطة واأجهزتها متمركزة لا تحتمل 
سوى النزر القليل من الحركة والمرونة. 
بينما تزخر الثقافة والحضارة بالتفاعل 
والتبادل الفكري والحركي والانطلاق ج 
أفاق وسعت الانفجارات المعرفية ووسائل 
الاتصال والتواصل الإنسانى مداها على 
نحو هائلء لكن الصحيح أيضا أن التوازن 
4 العلاقة المتبادلة 2 إطار هذا التناقض. 
وعلى الرعم منهء فد سمح بتعايش مبدع 
بناء ے حالات مجتمعات كثرة. واذا كانت 
السلطة بطبيعتها لا تتنازل عن شيء من 
سطوتها الا تحت ضغط ماء ولا تعيد بعض 
ما حجبته من دور ومسوولية إلا بمقدار 
ما يحتاجه درء خطر يهددهاء فمسوولية 
المثقفبن العرب مضاعفة لت ارك المخاطر. 
ظل اوضاع عاصفة تهدد باجتثاث دول 
وإمبراطوريات» خاصة بعد تشديد منظرين 
امریکیین على بعد رابع للسيطرة على 
الا هر البعد الفا 2 يضاف الى الايعاد 
الفسكرىة والأفتض اذية والحناسية تاكدا 


لش ديد بستر ثروء ابرز منظري العولةء ان 
«القافة الأمريكية ليست الثقافة المهيمنة. 
بل هي الثقافة الشاملة». 

أاخذت السيطرة الثقافية الأمريكية شكل 
تد خل سافر وقح استغل حاجة مجتمعات 
الى التفغيير والتصويب والتطوير ليفرض 
توجهات وإجراءات وفلسفة وقيما تجعل 
الغزو الثقا2 الذي كثر الجدل بشانه واقعا 
صارخا يصر على استسلامنا وارتهاننا . لهذا 
تستدعي المواجهة العربية مشروعا ثقافيا 
تجديديا يستهدف الامة بأسرهاء منطلقا 
من حاجات غاثبية الناسء فلا مجال اشقاذة 
محايدة او مترفعة عن هموم الامة وماسی 
المجتمع. لا يمكن ان ت تد ای ثقافة 
إلا من داخلهاء مهما بلغ مدى تفاعلها مع 
الثقافات الاخرى. وهو تفاعل رای محمد 
عابد الجابري ان آلية التاصيل الثقا-2 
التي تتيح الانفتاح على منجزات الحضارة 
الغرييةومفاهيمهاالفلسفيةوالعلميةوتكريس 
اساليب البحث العلمى ومناهجه نظرياء 
والتحرر وتعزيز الاستقلال بما ينسجم مع 
خصوصياتنا ويفى حاجاتنا المستقبلية. 
تشكل إطاره الملائم. لا يعني التاصيل 
الثقا2 نقل واستنساخ الافكار والمفاهيم بل 


استتباتها 4 تربة اصيلة تقريها إلى روًانا 
وتريطها بتصوراتنا الفكرية والروحية. 
تفرض الحاجة إلى هذا المشروع الثقا2 
العريي احترام اولوية البعد الإنساني / 
الثفا.2/ الاجتماعي للتنمية التي طفى على 
مشاريعها عمليا بعد مادي اقتصادي لمصاحة 
قلة غنية متحكمة. لعل من اهم غايات هذا 
المشروع التاسيس لنسق قيم ايجابي يلتزم 
مرجمية اخلاقية /شعبية/ عقلانية تنطلق 
من الذات الحضارية للامة. وتحترم صفات 
مطلوبة ب4 المثقف: وعي شامل وقدرة على 
الالتزام بما يقول ويكتب وتاثير فعال 2 
مجتمعه وما وراء مجتمعهء وشجاعة الممارسة 
الدائمة للنقد الذاتي جنبا الى جنب مع 
ممارسة نقد الأخرين. أي الخصال التى 
يال ته 3ف اا اک 
وصفه ادوارد سعید ے کتابه (|دوارد سعید 
ومهمة الناقد): الاتساع والعمق 2 المعرفة. 
والرصاةة التاأرىكية والكادسية وانعد 
الاخلاقي والقيمى 2 الموقف السياسى 
الذي لا تقوم حضارة بدونه. 
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والتفاعل البثاء ما بين التراث والبتاء 


المستقبلىء وما بين الذات الحضارية والعا) 
الخارجيء لتستعيد الامة مناعتها وتفجر 
قدرات الابداع لديهاء مقاومة الجمود 
والانغلاق والتبلد والانهيار وما يقابلها على 
ضفة الفشل الاخرى من انبهار بالأخروتبعية 
وتقليد واستلاب له واحباط واستسهال 
التذرع بالعجزوالاستسلام للتجزئة والتفتيت 
والغفزو. وبحيث تسقط كذلك البدائل المهينة 
التي حاصرت المثقف بين استقالة من الذات 
وخيانتهاء او الانكفاء والانزواء السلبي. 
أو الكمون المتحفز لقفزة 2 المجهول. أو 
الارتهان للسلطان, او الهروب من الوطن. 
او التنكر للذات الحضارية للامة والانسلا 
منها. بغير هذا يزداد اضطراب حركة الفعل 
المجتمعي والفكري والسياسي وعجزها عن 
فهم المشكلات الحضارية الراهنة والتعامل 
مع التحديات الخارجية والداخليةء اذ 
يتجمد المعيار الفكري الذاتيء ويندفع الواقع 
العريي ب4 حركة تطوره الذاتى إلى التيه. 
ويصبح مستباحا اكثر لجذب مراكز التاثير 
الخارجية. يبدا قيام المثقف بواجب الدفاع 
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ذات امته وأصالتها ووجودها الحضاري 


ووحدتها ودورها الإنساني وتحصينها صل 


الغزو والتفسخ والتحال القيمي والاخلاقي 
والبنيوي من استعادة الوعي بالذات والنقة 
بهاء وتكريس احترام البحث عن الحقيقة. 
مسؤولية العقل النقدي المستقل ذاتيا 
ووظيفيا عن ضغط مؤسسته السياسية -لا 
عن الالتزام والاهتمام السياسي- ان يفرض 
احنرام استقلاله ودوره 4 إضاءة مواطن 
الخلل واقتراح الحلول لتصويب الاداءء دون 
خشية بطش سلطوي او ضغوط مراكز قوة 
ونفوذ. وكلما توفرت حرية الفكر تصبح 
مهمة العقل النقدي اكثر سهولةء وتصبح 
قدرته على الأسهام 4 الاصلاح والتصويب 
كبر فعالية. إن مسؤولية المجتمع ب هذا 
الصدد اساسية لضمان تروضر هدد الجردة 
ازاء مغارقة ارتفاع مستوى الحرية أياء 
الخضوع للاستعمار الاجنبي مقارنة بمالها 
4 ظل بعضن أنظمة ما بعد الاستقلال! 
إن احثرام دور العقل النقدي شرط رئيس 
لتحقيق الانتصار العربي الأكبر على الذات. 
اي علاج مواطن الخلل والقصور والتقصير 
فيهاء شرطا مسبقا ورديفا للانتصار على 
العدو الغازي. إنه الخيار الثالث الصائب د 
علاقة مريضة للثقا2 بالسياسي متارجحة 


بين نقيضان مدمرين: افراط 4 ادانة 


السلطة وتحميلها كل الأوزار, أو إفراط 
4 تقريظها وتبرير تسلطها وفشلها. بينما 
ترتبط فمالي ة العقل النقدي ارتباطأ وثيقا 
بالبحث عن الحقيقة كما هي لا كما تريدها 
س لطة او جهات صاحبة نفوذ. هنا تلتقي 
شکوی مطاع صفدي من «افتقاد تقافتا 
العصرية من تقاليد البحث عن الحقيقة؛ 
من عدم الشعور بالحاجة الوجودية بعد 
اكتشاف الحقيقة» ‏ مع شكوى نبيل علي 
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متناهية متسارعة الايقاع من جولات الهدم 
وإأعادة البناءء بحيث جعلنا جوعى للحكمة 
والمعرفة ونحن غرقى 4 بحر المعلومات 
والبيانات.عالم بات يفص بالاحتمالات 
والتوقعات واللايقينء إلى درجة اصبح 
الإنسان معها يخشى النجاح قدر ما يخشى 
الفشل . 

نعيد هنا التنبيه الى تفاقم خطر اليات 
تثرويضن امتا وثدجين قواها الفاعاة 3٠‏ 
العقود الاخيرة متحالفة مع عمليات مبرمجة 
متعددة الجوانب لتطويع هذه الامة المتهمة 
بانها اسيرة شرنقة ماضوية, وانها تدمن خداع 
الذات والإغراق 2 الادعاء والتبجح وخوض 


حروبها بالشعارات والاناشيد والمبالغات بل 


يتباهى افرادها بالكسل والدعة وتعطيل 
طاقات الإنتاج وتبديد الفعل الجاد وقتل 
محاولات الإبداع والابتكارء اوبانها ظاهرة 
صوتية تبرع 4 الصراخ والثرثرة دون إرادة 
فعل أو قدرة على الإنتاج. إن ذاكرة الامة 
مستهدفة بقوة. 4 مسعى الى سلخ الامة 
عن جذورها ومقوماتها. بل إن الكثر مما 
يتم السماح بتذكره او استدعاؤّه من مخزون 
الذاكرة يجيء مزورا وفق برمجة تتعمد - 
اضافة الى التزوير والتزييف- إغراق الامة 
بكم هائل من النفايات التي يراد لها ان 
تكون الوعي العربي المعاصر بدلا من إخراج 
ثقافتنا من حالتي التقافز بين الاستلاب 
والتبعية والالتحاق والتماهي مع الاخر او 
رفض كل ما لدى الآخر ومنه رفضا مطاقا 
عدمياء الى حالة تفاعل ندي يستند الى ثقة 
بالذات وإصرار على دور فاعل. تنضح هذه 
الذاكرة المبرمجة ذكريات مشتهاة واسقاطات 
لرغبات وأحلام واسترجاعا لاحداث 
متخيلة صاغتها انفعالات دفينة.لا لحقائقى 
مطابقة لوقائم مضت . التذكر الرغبوى أو 
المشتهى لذكريات مشتهاة يشكل حقلا نشطا 
لاختلاط خطر بين التذكر والتخيل والتوهم. 
وسرعان ما يطفى التفكير الرغبوي على 
التقكير الموضوعي والوافعي. 


يذهب بعض العلماء 4ے هذا الصدد إلى 
ان لدى المسنين ذاكرة خصبة بشان طفولتهه. 
اک ےڈ مما کات خص وة ا اك الذاكرة د 
مر السو اا ان و 
العلماء ان المتقدمين 4 العمر يتذكرون 
الجميل والمفرح من الذكريات. ولا يتذكرون 
السينْ منها الا فيما ندر فذاكرتهم انتقائية 
نشطة 4 اسرجاع المشتهى والايجابي 
واستبعاد المنغص والسلبي من الذكريات. 
فاذا ما اعتمدنا نض المعيار فيما يخص 
التذكر الجمعي هل يصح الزعم بان 
الامة التي تدمن تذكر المرغوب والايجابى 
والمشرق فقط من تاريخها -صحيحا كان آم 
مزوراأ- هي امة شائخة؟ وإذا كان علماء 
قد اثبتوا كما نشرت مجلة العلوم الجديدة" 
ان التوت ر والقلق ب4 سنوات العمر المبكرة 
يؤديان لاحقا الى فقدان المرء ذاكرتهء أو 
ضعفها مع سائر القدرات العقليةء فهل 
ينطبق هذا على حالة مجتمع او امةء كما 2٠‏ 
ا ا ا 
تحت وطاة قلق وتوت ر هائلين.. واذا كانت 
«الحقيقة تقاوم باستمرار إفرازات اكاذيبها 
الذاتية» فالعبث بالذكريات -مقصودا كان 


خدمة ما اس تشری 2 مجتمعاتنا من طفیان 
الذراتعيةء وتلذذ بتخدير الذات لتبرتتها من 
المسؤولية عن التردي والعجز والفشل.التذكر 
سبيل الانسان الى التعلم والتثقف والمراجعة 
والتصويب والتطور وتوسيع المدارك وتعزيز 
المواهب واكتشاف الحقائق والتعرف الى 
الكونء ثم إاطلاق طاقات الابداع بعد مراكمة 
لمعلومات وتحليلها وتركيبها والتفاعل معها 
لتحويلها إلى معارف» فكيف يكون النسيان. 
عدو التذكرء هو النممة؟ ^ 
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بين مظاهر عديدة لازمتنا الثقافية على 
امتداد الوطن العربى المستباح» يصغفعنا 
أرتدآد العديد ممن تض بوا القسيم اوت 
تتصيبهم» سدنة للثقافة المربية. تفهم ان 
يدفع الإاحباط احدنا الى خرق المالوف 
والمعقول من سلوك وتفكير إذ يختل توازنه 
الما نفهم ايضا ان يقسو المحب على من 
يحب» فيقرّعه لخطا بدر منه او تقصير إلى 
حد الحديث عن موته! نفهم تساول مثقف 
عربي بارز حتى عن «مبرر استعمال الوحي 
لغة المرب بقواعدها ومفرداتها وتراكيبها 
4 النص القرانيء جامع التجارب الانسانية 
التي سبقت نزوله. على الرغم من انها كانت 


حتىی لورد لفة وقيةه. يل وان دفن رانا 
عولمي ا مفاده أن «الهوية لا ترتبط بالشأن 
والمعتقشد الديني؛ ولا بالثقافغة واللغة التي 
يتحدثه ا الناس» ولا بالوطن والدولة.. لا 
ترتبط بای من المحددات السابقةء ولكنها 
مشروع مفتوح وإبداع متواصل» يتم تلمسها 
4 الخاص الابداعي».. لكننا نستغرب ان 
يخلص هذا المثقف البارز -على احمد سعيد 
اسبر (أدونيس)- الذي منحته الامة الكثر 
من التقدير والدعم» إلى الإعلان 4 ختام 
ثدوة عامة اقامها للمجلس الأعلى للقافة 
بالقاهرة ان «اللغة العريية الى انقراض» 
وانه «لا مستقبل للامة العربية ذاتها فهي 
مجدبة وتنقرض»! ' 

تكن تلك المرة الاولى التي تحدث 
ادونیس فیها عن انقراض لفتنا وامتناء اذ 
اکد 4 الاسبوع نفسه ضمن برتامج (الباحث 
المقيه) 2 مكتبة الإسكندرية ان «اللغة 
العريية الفصحى ل سبيلها إلى الموت»' 
وقال إنها:«تتراجع خلال السنوات الاخيرة 
روو ا ا د ا 
والجامعات. وحتى لو استمعت للشيوخ 
وخطباء المساجد المعنيين أكثر من غيرهم 
بالمحافظة على اللغة ستجد هذا التراجع. 


و4 المقابل. ستجد تقدما للهجات المحلية 
4 الشعر والكتابة. وهناك الأن عشرات 
المجلات والمهرجانات لشمر العامية». لن 
نعود الى ما اثاره موقف ادونيس المماثل 
السابق ب2 الجزائر أيضاء إنما نرد على من 
ينعون لغتنا مذكرين بوعد الله الحق: انا 
E‏ الذكُرَوإنا له لحافظونٌء فهذا 
وعد نوقن ونعتز به ونودي واجبنا ے سیاقه. 
لن نتمترس خلف اسوار تاريخ صمدت اللغة 
العربية على امتداده امام جوائح المغول 
والتتار والصليبيين وحملة التتريك والاوربة 
والأمركةء ولن نفصٌل ب أن اولى خطوات 
تنفيذ مشروع التحديث الذي قاده محمد علي 
الكبير كان تدريس الطب والعلوم الحديثة 
ب مصر باللغة العربية سنة ١1۸۲مثلا .١(‏ 
ولن نکرر ما سبق ان کتبناه فصلا عن کون 
اختلاف لهجات القبائل العريية وتمايزها 
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| تضعف اللغة العربية الفصحى, ولا حدت 
من انتشارها واستعمالها على مدى الآاف 
الستننء وهگذا هو شان تمايز اللهجات 
العامية المعاصرة. انما نعود إلى دراسات 
اليونسكو وهيئات علمية اخرى اكدت ان 
الاف اللغات 2 عالمنا تمضي إلى انقراض. 


حیث ان ۵ من مجموع اللغات 4 عالنا 
اليوم لا يتحدث بها سوى ٤‏ من مجموع 
البشر. لذلك بات منطقيا أن نعيش حاليا 
انقراضل لفتين كل شهر ك العمام. ومع 
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فان لغات المستعمرين السابقين (الإنكليزية 
والفرنسية والاسبانية والبرتفالية) ملاغية د 
التعامل والتداول. وهذا هو حال الاس بانية 
والبرتغالية والإنكليزية وأخيرا الفرنسية. 
فهي اللغات الرسمية والسائدة 4 بلدان 
القارة الامريكية. شمالها ووسطها وجنوبهاء 
اما لغات السكان الأصليين -الذين أباد 
الاستعمار الاستيطاني الاوروبي معظمهم 
أابادة شاملة- فالتعامل بها محدود جداء 
يقتصر على افراد لا يزال الرابط القبلي 
يجمعهم. اما 4 الهند. فيجري تعليم ثمانين 
لغة محلية ب4 المدارس. من اصل مثتي لغة 
يستعملها السكان. لذلك كثر الحديث عن 
تسارع انقراض الغالبية الساحقة من لغات 
شعوب العام .انما اجمعت الدراسات العلمية 
كافة على ان اللفة العربية تبقى ب2 طليعة 
القلة المحدودة جدا من اللغات التي سوف 
تبقى حيةء وهي: الصينية (المندرين). وان 


كونها لغة خمس سكان العام . والهندوء رغم 
انها سوف تظل لغة محلية بدورها لا يتخطى 
استعمالها الهند .واللغة الإنكليزية التي تسعى 
لفرض نفسها لغة العلم والتجارة والتفاهه 
الاولى 2 كل العالء واللغة الإسبانية التي 
ت ا ا ف اا اة 
ثم لتا العربية. لقد ارغمت موجات التفريب 
القسرئ التي فرش نها الحقبة الأستممارية 
العديد من حكومات دول افريقية على وقف 
استخدام الحروف العربية كتابة لغاتها 
الحلة واس تداها باتجروف اللادنة. 
فمن المعلوم ان السواحيلية والهوسا وثلاثين 


بالحروف العربيةء وتشكل الكلمات العربية 
مايزيد عن ثلث مفردات كل منها. لقد 
كانت مفارقة تببن هزال استقلال البلدان 
النامية ان يصدر الرئيس الصومالى السابق 
محمد سياد باري قرارا بوقف كتابة اللفة 
اله ةاجف اف را حا 
بالحروف اللاتينية 2 الاسبوع الذي تم فيه 
قبول عضرية الصومال ب جامعة الدول 
العربية!لكن هذا م يمنع انتشار اللغة العربية 
بعد ذلك لغة تفاهم وتعليم بين الصوماليين . 
مثلما جعلت موجة التفريب الاولى التي 


قادها مصطفی کمال لانت زاع ترکیا من 
انتماثها الاسلامي اول تجسيداتها منع كتابة 
اللغة التركية بالحروف العربيةءواستبد الها 
بالحروف اللاتينية. مع ذلك تشهد الصحوة 
الاسلامية الراهنة عودة اللغة العربية الى 
التداول 2 تركيا من البوابة القرانية. ولا 
تزال الاوردوء اللغة الرسمية لمئتي مليون 
نسمة 4 باكستان وعثشرات الملايين من 
مسلمي الهند تكتب بحروف عربيةء وهذا 
هو حال اللغتين الاففانية والفارسية أيضا. 
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الحويك عطي ة انها قد بکت عندما قال 
لها البروفيسور جاك باراء الذي اشرف 
على رسالتها المقدمة إلى جامعة السوربون 
لنيل الدكتوراه: «اللغة يا ابنتي هي نظام 
فكري قا إذا خرج منه الإنسان سقط 
ب4 التشوش.. اللفة نظام فكري وبنية 
ويمكن للإنسان ان يتقن نظامين وثلاثة 
وبتمیز, لكنه إن م يبدا بالنظام الاول الذي 
يشكل روحه الثقافية كانسان,ء فانه لن 
يغنم من اتقان اللغات الاخرى الا فقدان 
الهوية. الاقتلاع والضياع. انا فرنسي واتقن 
الإنجليزيةء واتقن ايضا ان افكر فيها علميا 


وبحثياء لكنها لا يمكن أن تكون لغة أقده 
نفسي بهاء لغة روحي .لا يمكن لامة ان تنهض 
بلغة اخریء كما لا يمكن للروح ان تعيش د 
جسد غير جسدها». 

كانت حياة الحويك قد بكت قبل ذلك 
بحين عندما طلبت السيدة منى مكرم عبيد 
من طالب عربي من الامارات المتحدة, اثناء 
مؤتمر ب4 جامعة السوربون 2 (ابو ظبي) 
عن السياسة العريية لشارل ديغول» أن يوجه 
سؤاله اليها باللغة الانجليزية. فيما يعني انها 
اعتبرت ضمنا أنه لا يعرف الفرنسية. و2 
ما يعني ایضا اعتبارا ضمنیا بان استعمال 
اللغة العربية غير وارد! 

وامام احتجاجات القاعة: نحن 2 
عاصمة عربيةء وهذا مواطن يريد ان 
يسال بالعربية. استعملت منی مکرم عبید 
سماعات الترجمةء لا لجهلها العرييةء فهى 
استاذة جامعية ووزيرة بل لترفعها عن 
سماع سؤال بالعربية (۱) شان تفریبیین کثر 
ائتشروا طفحا ویٹورا على جلد امتا بعدما 
کمنوا تحته طویلا. ثم تمادوا 4 غْنْ محاولة 
سلخ جلد الامة والتبرؤ من جوهر ذاتها 
E‏ 


روت الأاخت حر اة(" انها اتفقت مع هدی 


جمال عبد الناصر وعدة مشاركين عرب بك 
المؤتمر على ان يلقي العرب كلماتهم بلغتهم. 
فلم يلتزم بعضهم» لذلك س جلت للدكتور 
احمد نوفلء رئيس قسم العلوم السياسية 
ے4 جامعة اليرموك الاردنية. تقديمه ورقته 
باللغة العربية رغم كتابتها بالفرنسية. 
تذكرت حياة الحويك 2 ذلك المؤتمرء 
وعندما كتبت عن هذه الواقعة. مقولة 
الفيلسوف الفرنسي باسكال التي م ينفك 
اندريه مالروء وزير الثقافة ب4 عهد ديغول 
و4 عهد خليفتهء يرددها: «وطني هي اللغة 
الفرنسية»ء. أما أنا فتذكرت اثارة عدة زوابع 
4 وجهي حين نفذت تهديدي بالانس حاب 
من اجتماع رسمي مجلس السفراء المرب به 
إحدى العواصم الاجنبية قبل أكثر من ربع 
قرن. بعدما اصر عميد السلك الدبلوماسي 
العربي انذاك على إدارة الجلسة كمادته 
باللفة الإنكليزية. لا العربية! قلت يومها 
إنني لن اسمح بجعل الإنكليزية لغة امر 
راقع ب4 اجتماعات لجامعة الدول العريية. 
ليس لان أكثر من نصف الحاضرين لا يتقنون 
الانكليزية, وبالتالي لا يتابعون نقاش اتنا 
وانما لان ميدأ استخدام لغفة أجنبية د 


احتماعات السقراء العرب فضيحة لناء وعار 


علينا جميعاً. غادرت الاجتماع وامتنعت 
عن حضور الاجتماع اللاحق» فطلب ذلك 
السفير من حكومته نقله إلى بلد اخرء وتم 
هذا. كانت تلك هي المرة الثانية التى خضت 
فيها مثل هذا الصراع» رافضا امتهان 
ا ل 
سفراء عرب 4 اجتماعاثهم الرسمية, إذ 
سبق أن عطلت تلك الاجتماعات الرسمية 
4 بلد آخر قبل ذلك بسبع سنوات إلى ان تم 
الالتزام بالتحدث فيها باللغة العربية .اشتدت 
الزوابع تلاحقني وتتهمني بالشوفينية( !) 
ومعاداة التطور( 0 والمناكفة على مسائل 
هامشية (!) لإصراري على استعمال لغتنا 
العربية ك اجتماعاقا الداخلية الرسمية. 
على الرغم من إتقاني الإنكليزية والقليل من 
الفرنسية .. وسرعان ما تلاحق تسديد عدة 
خناجر إلى ظهري! 

لذلكف حق للاخت حياة الحويك ان تېکي؛ 
وحق لنا نحن أن نعل مثلها أيضاء حسرة وألا 
مما أل اليه حال بعض ابناء هذه الامةءالتى 
تنتهك لغتها وتستباح تقافتها وقيمهاء بعد 
انتهاك اوطانها وثرواتها وتراها وکرامتها 
وحريتها ووحدتها وجوهر ذاتها الحضارية.؛ 
4 زمن يطفو فيه سماسرة ولصوص وجهلة 


وتغريبيين ومنبهرين بالاخر إلى حد كراهية 
ذواتهم والتنكر لانتماتهم. 
8 & 5 

4 البدء كانت الكلمةء كما قالت الشرائم 
والاديان المختلفة .أكانت تسمية اللغة الاولى 
بالام صدفة؟ -سالت ريم عبيدات- الكونها 
مصدر المعارف الاولى كافةء واداة الارثباط 
الجسدى والروحي والنفسي الحقيقي الاول 
والانتماء والمسكن الاول والغرسة الاولى د 
اعماق النفس قبل الجسد, ام لأنها البسمة 
والذاكرة الأولى بتجلياتها حتى آخر لحظة 
من علافتنا بالحياة. وبالضرورة الحرف 
والكلمة الدهشة والقيمة الاولى للذات 
ار را E‏ 
الابلغ والاعمق للحياة والاستمرار وأكها 
اهمية وقدسية ومسؤولية. منظومة عطاء 
بلا حدود وخروج من الذات الانوية الارضية 
للذات البشرية العليا التي تعلي الاخر وتثمنه 
3 رخلة ارتقاء ش فة الاع اف يقي 
الاختلاف.التسمية ارادت ايصال معان 
عميقة استقرت 2 الذاكرة الانسانية. منها 
ان ارتباطا ت حقیڈيا يربط الانسان 
بلغته. هو من العظمة والاستمرار والخلود 
كالام التي لا خروج ولا فكاك من خلاياها 


ودمها وعظامها كمصدر واداة الصيرورة 
Ll li IMN‏ 
رغم عظمة الفكرة. بقدر ما هي شيفرة 
الجينات الثقافية المميزة لهم» وادوات 
تفكيرهم وتصوراتهم الاولى. هي الإنسان 
بعظمته المتنوعة وموسيقاه الخاصة المشكاة 
لسيمفونية الكون.«.. حماي ة اللغات الام 
دعوة صريحة للخروج من اسر تمترس 2 
شرانق احتكار الصواب وادعاء بعض البشر 
امتلاك سدة الحقيقةء وبحقهم المطلق 2 
فرض لغة ام واحدة على العام أجمع» وهي ۸ 
تحمل 2 احشائها وم ترضع ايأ من الشعوب 
المطالبة برمي امهاتهم الحقيقيات بے ماوى 
No‏ 

شهدنا وشھهد سوانا كيف انسحب 
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من 
القمة الاوروبية حول مستقبل الطافة يوم 
4 کے بروکسل احتجاجا على 
تحدث مدير منظمة ارياب العمل المنبثقة 
عن الاتحاد الأورويي» ارنست انطوان 
سيلييرء بالإنكليزية ب4 تلك القمة الاوروبية. 
بجدل التحدث بلفته الوطنية الفرنسية. 
قام شيراك قبل ان يغادر القاعة غاضبا 
بتقریع سیلییر سائلا ایاه: «کیف يسمح 


مواطن فرنسي لنفسه ان يتحدث 4 هذا 
ازمر شر تة قرت ةة اما قدا 
فتتفاقم مظاهر التنكر للفتا وخيانتها أو 
تقلیص الاکتراٹث بها وتشويه اصالتهاء 2 
المقابل. وقد تكاثر بي صفوفنا الداعون إلى 
اعتماد الانكليزية لغفة اولى للتعليم بذريعة 
التواصل مع أحدث ما توصل إليه الايداع 
والبحث العلمى والتقانة المتطورة 4 العام. 
كما يتسم انتشار الفرانكفونية 4 اوساط 
التعليم الثانوي والجامعي العربي. وقد 
تناسلت جامعات خاصة امريكية وبريطانية 
وفرنسية والمانية على امتداد وطننا العربي 
تعتمد التدريس بلغاتها الوطنية كليا. 

اغفل كثير منا او تغافلوا عن دروس 
التجرية البريطانية ب2 الهند مثلاء التي 
لخصها تقرير اللورد (ميكالي) رئيس اللجنة 
a EC‏ 
الانكليزية لغة تعليم وتعامل 2 الهند . قال 
التقرير حرفيا: «يجب ان ننشىُ جماعة 
تكون ترجمانا بيننا وبين الملايين من رعيتا. 
ستكون هذه الجماعة هندية ي اللون 
والدم وإنكليزية 4 الذوق والراي واللغة 
والتفكر». 


هذا هو شان التفريبيين ودورهم اليوم 
كما 4 الماضي» و4 سائر المجتمعاتء ولعل 
خطورة اذاهم تبلغ مداها عندما يكرر 
بىەضهم ما قاله الصهيوني حون کيلي؛ 
مساعد وزير الخارجية الامريكي بعد دخول 
القوات الامريكية وتوابعها ارض العراق سنة 
۱اذ تبجح انذاك: «لقد انتهى زمن 
العرب» ماتت العروبة نهائيا الآن. ليس امام 
من يريد إنقاذ راسه من العرب اليوم سوى 
بوابة وحيدة هي التخلي عن عروبته». انه 
نفس ما يشدد عليه بقوة الصهيونى الاخر 
برنارد لويس ملهم المحافظ بن الجدد 
الصهاينة الافلبن 2 الولايات المتحدة 
ومستشار عدة روساء امريكيين الذي يتباهیى 
بعض الاكاديميين والمثقفين العرب بأنهم من 
مريديهء إذ يصر على سحب تسمية عرب 
وعروبة وعربية نهائيا من التداول! 

لا نجد ضرورة لتكرار ما بات موضع 
شكوى دائمة من استشراء الامية السافرة 
والمتقنعةء أو أزمة الكتاب والقراءة 4 وطننا 
المريي» او التدهور المريع 2 الخطاب 
الإعلامی‌وادواته‌وتاثيراته. مما بات يستدعى 
الخجل من الذات. لكن مسووليتتنا الجماعية 
والفردية هي إيجاد الحلول والبدائل لإنقاذ 


حياتنا الثقافية المازومةء وخلق وقائع 
ايجابية وحقاثق مشرفة ب الوطن العربي 
گادرة علے آن تفرك ماتا و ظور اق 
على نخب تتحكم بالراي العام الاوروبي 
وتصوغهء وتتصدى إنجازاتا الحقيفية 
للتشويه الذي يستهدفنا . أكد المهدي منجرة 
رئيس الاتحاد العالمي للمستقبليات. على أن 
«الراي العام ليس حملات إعلامية وانما هو 
احترام كرامة العرب.. 2 اليوم الذي نحترم 
فيه كرامتنا سيحترمنا الراى العام الدولى» 
و4 ظل عولة تشكل احسن الطرق للرشوة 
والفساد» جعلت الخطر الكبير الداهه 
انتشار القيم الامريكية «أزمتنا أزمة وجودية 
داخلية ذاتية نابعة من غياب الديمقراطية 
وهيمنة منطق الإقطاع وغياب احترام حقوق 
Tr‏ 

ختاماء للفيلسوف الاقتصادى الإيطالى 


الهوامش 


ميلفريدو بارينو نظرية جوهرها ان المجتمع 
يقوم تلقائيا بتصحيحاته الذاتية اللازمة 
بشكل مستقل عن محاولات تغييره بالسيطرة 
الأداريةء وقد شرح مبسطا بقوله: اعطنی 
4 أي وقت خطا مثمرا ملؤه البذور فيتفجر 
بتصحيحاته الذاتيةء واحتفظ لنفسك 

اذا لا نطمئن والحالة هذه إلى انه 
لا خوف على الامة. لا من غزو خارجى 
متعدد الوسائل والاشكال والاطماع ولا من 
خوارج فدامی او جدد يتنكرون لجذورهم 
ويستقيلون من انتماتهم .. نطمئن اطمتنانا 
لا بخدرنا شتکاسل أو تنا أو تتعاجز عر 
الواجبات التي اهملناها كثيرا وطويلا.. لا 
خوف على امتناء فقد اكد النبى العربي (ص) 
ان «الخير باق ب2 امتي إلى يوم القيامة» إنه 


خير لا بد أن ينتصر آخر الامر. 
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